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  :ملخص     
والمجال الذي أعطى السینما لقد مثلت الثورة التحریریة المناخ 

الجزائریة فرصة للظھور والتبلور، حیث أدرك قادة الثورة خطورة ھذا الفن، 
وأھمیة الدور الذي یمكن أن یلعبھ في مواجھة سینما استعماریة عملت على 
تشویھ كفاح الشعب الجزائري وشخصیتھ وثقافتھ، ومن ثم استخدامھا كسلاح 

مي عن طریق عرض مجموعة من الأفلام مساعد لكسب الرأي العام العال
  .الوثائقیة في محطات تلفیزیونات الدول الاشتراكیة

خاصة وأن الإعلام الفرنسي عمل على إیھام الرأي العام العالمي بأن 
القضیة الجزائریة شأن داخلي لا وجود لانتفاضة ضد الاستعمار، وإنما یوجد 

ھم، وبھذا كان من الضروري مجموعة من الخارجین عن القانون تم القضاء علی
محاربة المستعمر بنفس وسائلھ الإعلامیة لإقناع الرأي العام العالمي بحقیقة ما 

وإعطاء الشرعیة للثورة التحریریة، ولكفاح . یجري في الجبال الجزائریة
  .الشعب الجزائري، من أجل استعادة حریتھ وكرامتھ المسلوبة

الفیلم الوثائقي في السینما  تتأتي ھذه الورقة لتشرح وتوضح كیف أن
الجزائریة منذ نشأتھا وعبر مسیرتھا كان سلاحا فعالا لتحقیق ھدفین رئیسیین 

  :ھما
                                                             

  مؤلف مرسل -  1
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العمل على نقل الواقع الفعلي وتوثیق الأحداث : الأولى لةفي المرح
والوقائع التي شھدھا الصراع ضد المستعمر الفرنسي من جھة وھذا الأمر لم 

للحیل السینمائیة أو ترتیبات، فالسینمائیون ھنا كانوا یكن یقتضي أي میكانیزم 
شھودا على لحظات وأحداث الكفاح المسلح الذي یقوم بھ المجاھدون، ومن ثمة 
فھو إعلام دون تشویھ للواقع، ودون عمل دعائي یضخم ویقزم، ویحذف 

  .ویضیف
ح للدعایة وفي مرحلة تالیة كان لا بد من استخدام الفیلم الوثائقي السینمائي كسلا

الثوریة في أوساط الجماھیر الشعبیة من جھة، والعمل على صناعة رأي عام 
عالمي یتبنى القضیة الجزائریة ویدافع عنھا في المحافل الدولیة من جھة 

وھذا كان یقتضي إخضاع المادة السینمائیة إلى عملیة بناء وتركیب من .ثانیة
  .أجل التأثیر في المتلقین

  الواقع  الرأي العام؛ السینما الجزائریة؛ الفیلم الوثائقي؛ :الكلمات المفتاحیة
Abstract: 
The liberation revolution represented the climate and the space which 
gave Algerian cinema the opportunity to be born. The leaders of the 
revolution became aware of the importance of this art and of the role it 
can play in the face of colonial cinema, which aimed to distort the 
struggle of the Algerian people, their personality and their culture, 
then exploit it as a weapon. to gain world public opinion by 
broadcasting a series of documentaries on the television channels of 
the socialist countries. 
So it was necessary to fight the colonizer with the same weapons to 
convince world public opinion of the reality of what is happening in 
the Algerian mountains and give legitimacy to the liberation 
revolution. 
This study explains and illustrates how documentary film has been an 
effective weapon for achieving two main objectives: 
In the first step: work to make reality known and document the events 
experienced in the struggle against the French colonizer, especially 
since the filmmakers witnessed the moments and events of the armed 
struggle. 
In the next step, it was necessary to use the documentary film as a 
weapon of revolutionary propaganda and to work to create a world 
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public opinion which adopts and defends the Algerian cause at the 
international level. 
Keywords 
The documentary film; Algerian cinema; public opinion ; reality. 

  
  :مقدمة

تتمیز السینما في الجزائر من حیث الولادة والھدف والمسار عن جمیع 
اتجاھین مختلفین تجارب السینما في الوطن العربي، فھي تجمع بین 

فمن حیث النشأة أوجدھا الاستعمار الفرنسي لخدمة مصالحھ وبسط : ومتناقضین
نفوذه، ثم وظفتھا القیادة الثوریة لصالحھا من اجل القضاء على المستعمر 

  .وتحقیق الاستقلال من جھة، وبناء الذات من جھة ثانیة
لعمل السینمائي لقد تنبھت قیادة الثورة التحریریة إلى ضرورة استخدام ا

باعتباره یتمتع بالمصداقیة، وكونھ الأقدر على نقل  -وخاصة الفیلم الوثائق 
من أجل مواجھة المستعمر الفرنسي الذي عمل على تشویھ كفاح  -الحقائق

الشعب  الجزائري وتقزیم بطولاتھ والتھوین من الجھود المبذولة في سبیل 
تم العمل على تحقیقھا من خلال ھذا وقد كانت الأھداف الرئیسة التي . التحرر 

  النوع السینمائي متعددة ومتنوعة بحسب المراحل التي عاشتھا الجزائر  
  : إشكالیة الدراسة

تتمثل إشكالیة ھذه الدراسة في تحدید  الكیفیة التي وظف بھا الفیل 
الوثائقي في بدایة نشأتھ  من أجل نقل صورة عن الواقع الفعلي الذي یعیشھ 

الجزائري الى كل دول العالم عن طریق الصور فقط، ثم كیف تطور الشعب 
في مرحلة تالیة من أجل صناعة رأي عام عالمي   -الفیلم الوثائقي  –ووظف 

موال للقضیة الجزائریة، ومدافع عن اختیارات الشعب الجزائري في حق تقریر 
م مع مصیره وھذا من خلال اخضاع ھذه الصور لعملیة التركیب وفق ما ینسج

وتتم الإجابة على ھذه الإشكالیة من خلال تحدید المراحل التي . أھداف الثورة
مر بھا الفیلم الوثائقي في السینما الجزائریة، والأھداف التي سعى إلى تحقیقھا 
في كل مرحلة، و المضامین المتعددة والمتنوعة التي تم إنجازھا من أجل تحقیق 

  .  ھذه الأھداف
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  :أھمیة الدراسة
تكمن أھمیة ھذه الدراسة في كونھا تتناول بالبحث نوعا مھما من 
الأعمال السینمائیة التي استخدمت كسلاح فعال ساعد على التعریف بالقضیة 
الجزائریة وتدویلھا وفضح سیاسة المستعمر، وكذا ساھم في حفظ تاریخ 

  .الجزائر للأجیال من خلال الحقائق التي وثقھا
 جزائریةنشأة السینما ال: أولا

ظھرت السینما الجزائریة في النصف الثاني من القرن العشرین، أي 
مع اندلاع الثورة التحریریة، أو قبل ذلك بقلیل إذا أخذنا بعین الاعتبار أن 
السینما الجزائریة ھي السینما التي أنتجھا أو أخرجھا جزائریون، فعلى ھذا 

و أول سینمائي ینتج الأساس یكون المخرج ومدیر التصویر الطاھر حناش ھ
، وقد تحول بمرور "على أبواب الصحراء"عملا سینمائیا جزائریا حمل عنوان 

، وفي سنوات تالیة قام بإنجاز فیلمین 1الوقت إلى شریط وثائقي بدون صوت
وھو نفس عنوان الفیلم سنة " قسنطینة"وثائقیین، الفیلم الأول عن موطنھ 

وباستثناء ھذین العملین  ،19532سنة " غطاسي الصحراء"، والثاني 1950
یمكننا القول بأن السینما الجزائریة نشأت من رحم الثورة التحریریة، واستجابة 

أین أدرك قادة  للتطورات السیاسیة والاجتماعیة التي كانت تعیشھا البلاد آنذاك،
 جبھة التحریر الوطني أھمیة وسائل الإعلام في التعریف بالقضیة الجزائریة،

 .محاربة المستعمر بنفس وسائلھوضرورة 
انطلقت الثورة التحریریة، واعتمدت البندقیة كسلاح  1954ففي سنة 

رئیسي في المعركة، ولكن مع اتساع الثورة وشمولیتھا، وبروز معطیات 
سیاسیة واجتماعیة جدیدة، جعل الثوار یلجؤون إلى استعمال أسلحة أخرى لا 

  .3ریط السینمائيتقل أھمیة عن البندقیة ومن بینھا الش
لقد مثلت الثورة التحریریة المناخ والمجال الذي أعطى السینما فرصة للظھور 

قادة الثورة خطورة ھذا الفن، وأھمیة الدور الذي یمكن أن  والتبلور، حیث أدرك
یلعبھ، في مواجھة سینما استعماریة عملت على تشویھ كفاح الشعب الجزائري 

 .وشخصیتھ وثقافتھ
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قادة جبھة التحریر الوطني بسرعة، أھمیة الصورة في المعركة لقد أدرك 
الإعلامیة، التي كانت تدور خارج میادین المعركة العسكریة، فسعوا إلى إنشاء 

  .4مصلحة للسینماتوغراف، تحت إشراف جمال شاندرلي
، 1957ویرجع العدید من السینمائیین میلاد السینما الجزائریة إلى سنة 

لت في منطقة تبسة جماعة من الجزائریین أول وحدة ففي ھذه السنة شك
للتصویر وأخذت اسم جماعة فرید، وھي تابعة سیاسیا للولایة الأولى وتتكون 
من ستة أعضاء وھم محمد قندوز، علي الحناوي، رونیھ فوتیھ، جمال 

  .5شاندرلي، احمد راشدي ثم التحق بھم لخضر حمینة
الحاجة إلى حرب بواسطة  ترسخت 1956الأكید انھ ابتداء من عام 

الصور في عقول إطارات الثورة فعملوا على تأسیس لجنة للصورة والصوت 
، كانت تضم على الخصوص علاوة على 1959والتي لم ترى النور إلى سنة 

محي الدین موساوي ومحمد لخضر حمینا الذي التحق بتونس، محمد بودیة 
وبییر شولي وكذا رشید آیت  رجل المسرح القادم من اتحادیة فرنسا، كلودین،

كنا نحاول : " ایدیر المنتدب من طرف جیش التحریر الوطني، یقول بییر شولي
  .6"في ھذه اللجنة اعتماد فلسفة للاتصال المصور

  الفیلم الوثائقي في السینما الجزائریة المراحل، الأھداف والمضامین : ثانیا
الذي یشتغل على الواقع  الإعلاميیعد الفیلم الوثائقي أحد أنواع العمل 

عموما ھو ذا  الإعلاميبكل مقوماتھ ومكوناتھ، رغم انھ یمكن القول أن العمل 
الفیلم الوثائقي یقف على معالجة الأحداث  أنارتباط بالواقع جملة وتفصیلا، إلا 

بأسلوب نقلي یعتمد على الصورة الأصلیة للحدث مع بعض التخییلي الذي لا 
یتجزء من الواقع، وقد ذھب جریرسون إلى تعریف  یخرج عن كونھ جزءا لا

 "المعالجة الخلاقة للواقع " الفیلم الوثائقي على انھ 
وقد مر الفیلم الوثائقي في السینما الجزائریة بمرحلتین ھامتین، لكل 
مرحلة أھدافھا الخاصة التي حتمتھا طبیعة الظروف، وتمیزت كل مرحلة 

  :بمضامین تخدم ھذه الأھداف
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یلم الوثائقي في السینما الجزائریة أثناء الثورة التحریریة الأھداف الف - 1
  والمضامین

لقد عمل قادة الثورة التحریریة على محاولة استغلال العمل السینمائي 
تمیزت السینما في ھذه  في ھذه المرحلة لتحقیق مجموعة من الأھداف، ولقد

ن إستراتیجیة العمل المرحلة بالواقعیة الصرفة، حیث كان الھدف الرئیسي م
الإعلامي الذي تقوده جبھة التحریر الوطني ھو قبل كل شيء جمع الصور 
الفوتوغرافیة والمشاھد المصورة، واستخدم الكامیرا كسلاح تدعم بھ كفاحھا 
المسلح، فقد أعُطیت الأولویة إذن في بدایة العمل السینمائي من اجل تحقیق 

  .ي تعیشھ الجزائر آنذاكمجموعة من الأھداف فرضھا الواقع الذ
یمكن أن نجمل  : أھداف الفیلم الوثائقي أثناء الثورة التحریریة -أ

  :أھداف ھذه المرحلة في ھدفین رئیسیین ھما
وھذا من خلال تصویر الحقیقة : المساھمة في تسجیل تاریخ الجزائر

تصویر ونقل الواقع كما ھو؛ فالسینما الجزائریة إبان الثورة لم تكن تھدف إلى 
أفلام فنیة وجمالیة، بل إلى تصویر الحقیقة، فھي سینما ملتزمة وثوریة استمدت 

، وھي رفض مبدأ استعمار الشعوب 7نجاحھا من القضایا التي تعالجھا
  .8واستغلال ثرواتھا

لم یكن ضروریا أي میكانیزم للحیل السینمائیة أو الترتیب كما یذكر 
ود على لحظات وأحداث الكفاح المسلح لطفي محرزي، فالسینمائیون ھنا ھم شھ

ودون عمل دعائي  9.الذي یقوم بھ المجاھد، انھ الإعلام دون تشویھ للواقع
  .یضخم ویقزم

لقد أنجز المصورون الأوائل الذین استشھدوا خلال معارك التحریر 
عددا من الأشرطة التقط بعضھا عملیات التعسف الاستعماري، وحالة اللاجئین 

الحدود التونسیة ودور الممرضات في الجبال، ولقد استطاع  الجزائریین في
ھؤلاء المصورون السینمائیون الأوائل أن یزودوا أرشیف السینما بعشرات 
الأشرطة الإخباریة والتسجیلیة التي تعتبر الیوم وثائق تاریخیة ذات قیمة كبیرة 

  .11ساھمت في تسجیل تاریخ الجزائر 10
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من قلة عددھا، في شرح كیف استطاع  لقد ساھمت ھذه الأفلام بالرغم
من أن یرفع رأسھ ضد الاستعمار  1830شعب یعیش الإحباط والإذلال منذ عام 

الاستیطاني، ویتحدى في الأخیر من اجل أن یقوم بواحدة من أعظم حروب 
التحریر التي لم تعرفھا البشریة من قبل ونقلھ الصراع إلى أراضي المستعمر 

 .12نفسھ
ني الذي سعت القیادة إلى تحقیقھ من خلال العمل أما الھدف الثا

الإعلامي فھو تدویل النزاع والتعریف بكفاح الشعب الجزائري ومشروعیتھ؛ 
خاصة وان فرنسا استخدمت وسائل إعلامھا للدعایة وإیھام الرأي العام العالمي 
بأن ھذه الثورة ما ھي إلا أعمال شغب قام بھا مجموعة قلیلة من الخارجین عن 

  لقانون وقد تم قمعھم ا
لقد كان جمع الصور بھدف استخدامھا في تدویل النزاع ھدفا رئیسا، 
وھذا من خلال تزوید صحفیي العالم بصور ومشاھد تظھر شعبا مجندا من اجل 
الحصول على حریتھ، وفي ھذا الصدد فإن ملتقطي الصور الملتزمین مع جبھة 

مجملھم مراسلین حربیین أكثر  التحریر الوطني والحكومة المؤقتة كانوا في
  .منھم سینمائیین

لقد كان ھؤلاء الصیادین للصور مثل الجنود الذین كانت مھمتھم تتمثل 
في تقدیم وثائق مصورة، تتولى خلیة السینما تحمیضھا وسحبھا ثم تركیبھا وفقا 

  .13للاحتیاجات والطلب
لم یكن الأمر بالنسبة لھؤلاء الذین یلتقطون الصور أن یتحولوا إلى 

  .14سینمائیین مشھورین بل القیام بعمل المحارب في خدمة الفكرة 
وھكذا وأثناء المعارك كان السینمائیون المتحمسون یحملون كامیراتھم 
المتواضعة جنبا إلى جنب مع أسلحة الثوار ضد الاحتلال، وقد استشھد العدید 
من ھؤلاء السینمائیین خلال معارك التحریر، ولا یمكن الحدیث عن السینما 

ان مرابط، مراد إبان الثورة دون ذكر أسماء كمحمد فاضل، معمر زیتوني، عثم
بن رایس، صلاح الدین السنوسین، خروبي، الغوتي مختار،عبد القادر حسینة، 

  .15سلیمان بن سمانّ، وعلي جناوي 
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لم یكن ملتقطو الصور جزائریون فحسب بل نجحت جبھة التحریر 
الوطني في إدماج سینمائیین ومناضلین من اجل القضیة الجزائریة من بینھم 

ثال رونیھ فونتیھ من اجل إرسال صورة عصریة عن عدد من الفرنسیین أم
  .المطامح الثوریة للشعب الجزائري

ومن ھذا المزیج من السینمائیین الجزائریین وغیرھم من بقیة الدول 
الأوروبیة، إذ جندتھم جبھة التحریر الوطني من اجل خدمة القضیة الجزائریة، 

من مجرد نقل للصور إلى تم تطویر العمل السینمائي الجزائري والانتقال بھ 
تركیبھا تركیبا یتوافق مع الھدف الذي یسعى إلى تحقیقھ المناضلون، وخاصة 

  .العمل على تدویل القضیة الجزائریة
وبما أن السینما الجزائریة مثل غیرھا من وسائل التعبیر الأخرى 
ظھرت تحت ضغط الأحداث، فقد كان من الواجب ان تصبح بسرعة في خدمة 

، وھذا من خلال نقل الجرائم التي 16لتاریخیة، وتتحول إلى أداة للدعایةالحقیقة ا
  .یقترفھا المستعمر إلى العالم ككل، وتصویر مقاومة شعب مضطھد

. 17لقد تم استخدامھا كسلاح للدعایة الثوریة في أوساط الجماھیر الشعبیة
وكسلاح مساعد لكسب الرأي العام العالمي عن طریق عرض مجموعة من 

  .18م في محطات تلفیزیونات الدول الاشتراكیةالأفلا
خاصة وأن الإعلام الفرنسي عمل على إیھام الرأي العام العالمي بأن 
القضیة الجزائریة شأن داخلي لا وجود لانتفاضة ضد الاستعمار، وإنما یوجد 
مجموعة من الخارجین عن القانون تم القضاء علیھم، وبھذا كان من الضروري 

ر بنفس وسائلھ الإعلامیة لإقناع الرأي العام العالمي بحقیقة ما محاربة المستعم
وإعطاء الشرعیة للثورة التحریریة، ولكفاح . 19یجري في الجبال الجزائریة

  .الشعب الجزائري، من أجل استعادة حریتھ وكرامتھ المسلوبة
 1959لقد عرفت السینما الجزائریة تطورا ملحوظا ابتداء من سنة 

تكوین لجنة  للسینما، اھتم قادة الثورة بمستوى العاملین فیھا، فبالإضافة إلى 
من اجل  20فأرسلوا بعض الفنیین إلى المعاھد السینمائیة للدول الاشتراكیة

  .التكوین ونقل الخبرة
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، 21تم إنشاء مصلحة السینما ومدرسة التكوین السینمائي 1960وفي سنة 
تة للجمھوریة الجزائریة قررت الحكومة المؤق 1960وفي نفس السنة أي سنة 

إنتاج فیلمین من اجل تحضیر الرأي العام الدولي للنقاش حول القضیة 
الجزائریة أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة، فكان أحدھما الفیلم الوثائقي 

، ویعتبر ھذا الفیلم 22والذي یھدف إلى تعریف العالم بطبیعة الكفاح" جزائرنا"
  .یھ تستبعد مفھوم المؤلف الوحیدمحصلة عمل جماعي ورؤیة فكر

لقد كتب نص الفیلم من طرف كل من محي الدین موساوي وبییر 
شولي، في حین تولى حسن بلحاج تنسیق الإنتاج، بینما تولى مصطفى كاتب 

   .الموسیقى وعناصر شریط الصوت وتم تحمیض وتجمیع الفیلم في بلغراد
ن من الجنود الذین تم كما تم تطعیم الفیلم بصور ملتقطة من طرف فنیی

تأطیرھم من طرف رونیھ فونتیھ في إطار مدرسة السینما لجیش التحریر 
یقدم ھذا الفیلم من خلال حقائقھ وصدق الصور الحقیقة التي تقفز  ،23الوطني

إلى القلب وتأسر الروح، بعیدا عن صور الفلاقة التي تغذیھا الدعایة الفرنسیة 
  .عاني من الاضطھاد الاستعماريمشھد جیش منضبط ومنظم حول شعب ی

یقول الزوجان شولي عن الجھود التي تكاثفت وعن تنوع المادة التي 
كنا نتوفر على مادة غیر : "استخدمت من اجل انجاز ھذا العمل النوعي

متجانسة، أشرطة وأحداث مصورة تمت استعادتھا من طرف شبكات الدعم في 
على الحدود من طرف رونیھ أوروبا وھي عبارة عن تحقیقات تم تصویرھا 

فونتیھ، بیار كلیمنت والیوغسلافي ستیفان لابودفیتش، وكذا صورة خاصة تم 
تصویرھا في الشمال القسنطیني من طرف جمال شندرلي، وكان لدینا مخزونا 
من مشاھد الأفلام التي تم تصویرھا من طرف السینمائیین الشباب لجیش 

  .24"التحریر الوطني
الفیلم في قمة الجمعیة العامة للأمم المتحدة في لقد تم عرض ھذا 

حیث حققت الجزائر انتصارا دیبلوماسیا كبیرا، لأنھا  1960دیسمبر سنة 
عرفت المصادقة على التصریح التاریخي القاضي بمنح الاستقلال للبلدان 

بتاریخ  1514والشعوب المستعمرة، التصریح الذي یعرف تحت اسم اللائحة 
حول مسار تصفیة استعمار الشعوب، وقد تمت المصادقة  1960دیسمبر  14
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بلدا في حین كانت البلدان التسعة  89على اللائحة بالأغلبیة الساحقة من طرف 
التي امتنعت عن التصویت إلى جانب فرنسا، لا تزال تتوفر بعد على 

  .25مستعمرات
لقد أعطت : مضامین الأفلام الوثائقیة في فترة الثورة التحریریة -ب

لسینما الجزائریة الأولویة أثناء حرب التحریر الكبرى للفیلم الوثائقي باعتباره ا
الأقدر على نقل الحقائق، وعلى حفظ الذاكرة الخاصة بالشعب الجزائري، بینما 

  .26أعطت الأولویة لأفلام الخیال خلال العقود الأولى للاستقلال
زتھا السینما م ظھرت أولى الأفلام الوثائقیة التي أنج1957ففي سنة 

الجزائریة من خلال مدرسة التكوین السینمائي التابعة لجبھة التحریري 
  :الوطني، وتمثلت ھذه الأفلام في

   l’Ecole de Cinéma  :27"1957مدرسة التكوین السینمائي"
یصور ھذا الفیلم الوثائقي . VautierRenéروني فوتیي: أخرجھ

أنشأتھا جبھة التحریر الوطني في القصیر مدرسة التكوین السینمائي التي 
، والتي أوكلت )أوراس النمامشة(الجبال، في الولایة التاریخیة الأولى تحدیدا 

لھا مھمة تكوین سینمائیین شبان، سلاحھم ھو الكامیرا في حربھم ضد المستعمر 
الفرنسي، وھي ذات المدرسة التي كان یشرف علیھا السینمائي الفرنسي روني 

 PCF، الذي ھجر فرنسا و الحزب الشیوعي الفرنسي Renie Vautier فوتیي
لمساندة القضیة الجزائریة، بعد اقتناعھ بمبادئھ، ومعلوم أن عددا معتبرا من 

، غیر )الأولى(تلامیذ ھذه المدرسة استشھد في المعارك بذات الولایة التاریخیة 
قاھا في أن من تبقى منھم واصل المسیرة واستغل المبادئ الأولیة التي تل

  :المدرس، في إخراج أفلام تخدم القضیة الوطنیة، كان منھا
 Les infirmières de l’ALN:1957"ممرضات الجیش الوطني الشعبي"

 6: والذي تولى إخراجھ طلاب مدرسة التكوین السینمائي مدة الفیلم
دقائق، یعد الفیلم أول شھادة حول دور المرأة في الكفاح المسلح ضد المستعمر 
الفرنسي، من خلال التعریف بدور الممرضات الجزائریات في الثورة، واللاتي 
كن إلى جانب الرجل في العمل المسلح، بعدما ضحینا بمھنتھن وحیاتھن 

  .28الخاصة والعائلیة في سبیل الوطن
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  1957L’attaque des mines de l’Ouenza": الھجوم على مناجم الونزة"
دقائق،یقدم الفیلم  6سینمائي، في مدة إخراج طلاب مدرسة التكوین ال

أول عرض مختصر لإحدى العملیات المسلحة الناجحة، التي نفذھا جیش 
التحریر الوطني، والتي استھدفت المركز الاقتصادي للونزة، والذي كان یعتبر 

  .29آنذاك أھم منجم للحدید والصلب في الجزائر
 , 1957Une Nationأمة  الجزائر :الأفلام الوثائقیة بفیلم إنتاجویتواصل 
l’Algérie   

حاول المخرج روني فوتییفي ھذا الفیلم الوثائقي، التأكید على أن 
الجزائر تختلف كل الاختلاف عن فرنس، سواء من حیث التاریخ والجغرافیا 

  .30إلخ...واللغة والثقافة والحضارة
وتوالى إنتاج الأفلام الوثائقیة، التي تنقل معاناة الشعب الجزائري، 
وكفاحھ الدؤوب ضد المستعمر، وقد ساھمت مؤسسات أخرى إلى جانب 

  : مدرسة التكوین السینمائي في ھذا العمل، فكانت بعض الأفلام، من مثل
  . 1957les réfugiés اللاجئون

 سیسیل دي كوجیس وأخرجھ، Réseau jeansonوالذي أنتجتھ شبكة جونسون 
Cécile de Cujis. 

یكشف المخرج من خلالھا، المعاناة الیومیة التي  دقیقة 14مدة الفیلم 
ویصور عملیة تھجیر ھؤلاء . یعیشھا الجزائریون على الحدود الشرقیة للوطن

السكان نحو المحتشدات الواقعة على الحدود الجزائریة التونسیة، ومعاناتھم 
  .31اضيعلى تلك الأر

، تلاھا في السنة الموالیة أي 1957 كانت ھذه الأفلام قد أنجزت سنة
  :مجموعة أخرى من الأفلام، منھا 1958 سنة

   1958L’Algérie en flammes: الجزائر تلتھب
  ).جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة(  D .E.F.A "la"و . روني فوتیي: إنتاج

، یتحدث  المخرج روني فوتییھ فیھاعن واقع الثورة  دقیقة 23مدة الفیلم 
صور الجزء الأكبر منھ بطریقة سریة في . الجزائریة من منظور جزائري

، وتم عرضھ في العاصمة 1957و  1956الجزائر العاصمة، وذلك بین سنتي 
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حجم المصریة القاھرة، حیث لاقى استحسان الجمھور الذي تابعھ، وزاد من 
  .32التأیید للقضیة الجزائریة

  1958Réfugiés :لاجئون
مصلحة السینما التابعة لجبھة التحریر الوطني، : ھذا الفیلم من إنتاج

، ومن خلال ھذا الفیلم شھادة أخرى  Pierre Clémentینقل  المخرجبیار كلیمون
 حول ظاھرة اللاجئین الجزائریین الذین یتم انتزاعھم من الأرض التي ولدوا

  .33فیھا لیتم تھجیرھم فیما بعد ، وینقل بالصور قصة معاناتھم النفسیة و الجسدیة
 1958Sakiet sidi youssefساقیة سیدي یوسف 

من إنتاج مصلحة السینما التابعة لجیش التحریر الوطني، وإخراج 
، تدور وقائع الفیلم حول حادثة تاریخیة  Pierre Clémentبییر كلیمون: وتصویر

 للجمھوریةحقیقیة وھي قصف الطائرات الفرنسیة منطقة سیدي یوسف التابعة 
التونسیة والمحاذیة للجزائر، ونجم عن ذلك الھجوم ضحایا مدنیون، اعتبرت 
تلك الحادثة من الشھادات القلیلة التي تبین عدم اكتراث السلطات الفرنسیة 

الرأي العام الدولي ضد فرنسا بشكل  إثارةلي، تسبب ھذا العمل في بالقانون الدو
لم یسبق لھ مثیل، إذ كانترسالة الفیلم قویة ومباشرة ولا تقبل أي تبریر، بل 

القبض على  إلقاءبعد مدة من إنتاج الفیلم، تم . ویستحیل معھا البقاء على الحیاد
  .34صاحبھ، إثر اشتباك بالجزائر، فسجن لعدة سنوات

   1958L’ALN au combatجیش التحریر الوطني في القتال 
یقوم المخرج بیار كلیمون من خلال ھذا الفیلم بتصویر مقاطع من 

تسبب ھذا لفیلم في سجن . نضال وكفاح جنود جیش التحریر الوطني في الجبال
. بییر كلیمون في ذات السنة، حیث حكم علیھ بالسجن لمدة عشر سنوات بفرنسا

  .35بعد استرجاع الجزائر لاستقلالھالیفرج عنھ 
  :أمّا أھم ھذه الأفلام الوثائقیة التي أنجت قبل الاستقلال، فقد كان 

والذي جاء بطلب من الحكومة  1960جزائرنا الذي تم انجازه سنة "فیلم 
المؤقتة من أجل تحضیر الرأي العام الدولي للنقاش حول القضیة الجزائریة أمام 

  .36المتحدة  الجمعیة العامة للأمم
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كان یھدف إلى تعریف العالم بطبیعة الكفاح الذي كان یخوضھ  وقد
الشعب الجزائري ضد المستعمر الفرنسي، من خلال ما یعرضھ من صور 
حقیقیة صادقة حول طبیعة جیش التحریر المنظم والمنضبط والمدافع عن شعب 

لفرنسیة التي في مقابل الدعایة ا. ملتف حولھ یعاني من الاضطھاد الاستعماري
  .عملت على إظھار الجیش على أنھ مجموعة من الفلاقة الخارجین عن القانون

یعتبر ھذا الفیلم محصلة عمل جماعي ورؤیة فكریة تستبعد مفھوم المؤلف 
الوحید، حیث ساھم في تألیفھ العدید من المخرجین، كما تم جمع مادتھ الاساسیة 

كنا نتوفر :" لزوجان شولي بقولھماوھذا ما یوكده ا. من أكثر من مصدر وجھة
على مادة غیر متجانسة؛ أشرطة وأحداث مصورة تمت استعادتھا من طرف 
شبكات الدعم في اوروبا، وھي عبارة عن تحقیقات تم تصویرھا على الحدود 
من طرف رونییھفوتتیھ، بیار كلمنت والیوغسلافي ستیفان لابود فیتش، وكذا 

ال القسنطیني من طرف جمال شندرلي، صورة خاصة تم تصویرھا في الشم
وكان لدینا مخزون من مشاھد الأفلام التي تم تصویرھا من طرف السینمائیین 

  .37"الشباب لجیش التحریر الوطني
وقد تولى كتابة نص الفیلم كل من محي الدین موساوي وبییر شولي، 

الموسیقى ، بینما تولى مصطفى كاتب الإنتاجفي حین تولى حسن بلحاج تنسیق 
وعناصر شریط الصوت، وتم تحمیض وتجمیع الفیلم في بلغراد ، كما ساھم 
موفد آخر من مدرسة السینما لجیش التحریر الوطني بتقدیم الصور الملتقطة من 
قبل الفنیین من الجنود الذین تم تأطیرھم من طرف رونییھ فوتتیھ، وقد أخرجھ 

  .38لخضر حامینا بمساعدة بیار شولي
لفیلم واصلت مصلحة السینما التابعة للحكومة المؤقتة بعد ھذا ا

للجمھوریة الجزائریة إنتاجھا للأفلام الوثائقیة، والتي اعتبر النقاد البعض منھا 
  :تكملة لفیلم جزائرنا، منھا
والذي أخرجھ كل  1961les fusils de la libertéبنادق الحریة 

  .جمال شندرلي ومحمد لخضر حمینة: منالثنائي
أحداث الفیلم الصعوبات التي تواجھھا فرقة من جیش التحریر  تروي

الوطني، المكلفة بنقل الأسلحة و الذخیرة من تونس عبر الصحراء الجزائریة 
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ولكن، أثناء . الشاسعة، حیث یتوجب قبل كل شيء تفادي قوات الجیش الفرنسي
 الطریق، تعترض فرقة جیش التحریر صعوبات جمة، تجعل من المھمة خطیرة

  .39للغایة، وأكثر مما كان متوقعا
تواصل بعدھا مصلحة السینما التابعة للحكومة المؤقتة بإنتاج فیلم تحت 

: إخراج  1962Cinq hommes et un peupleخمسة رجال وشعب  :عنوان
  .روني فوتییھ

تابعت الكامیرا في ھذا الفیلم، وعلى الحدود الجزائریة التونسیة، مكان 
الخطوات الأولى لخمسة من القادة , التحریر الوطنيتواجد وحدات من جیش 

ومحمد بوضیاف، ورابح بیطاط، وحسین آیت  ،أحمد بن بلة: ھم ،التاریخیین
 châteauأحمد، ومحمد خیضر، بعد إطلاق سراحھم من معتقل قصر أولنوي

d’aulnoy حیث كانوا مسجونین طیلة خمس سنوات كاملة، وذلك , بفرنسا
عن وقف إطلاق النار یوم التاسع عشر من شھر مارس مباشرة بعد الإعلان 

  .196240سنة 
 الأھداف والمضامین: الفیلم الوثائقي في السینما الجزائریة بعد الاستقلال  - 2

انطلاقا من مقولة : أھداف السینما الجزائریة بعد الاستقلال -أ
الذي  إن الشعب" كلودكایبر السیناریست السابق للمخرج الاسباني لویس بونییل 

  .41"لم یعد یصنع صورا عن ذاتھ محكوم علیھ بالانقراض
السینمائیة ھي نوع من التاریخ للسیرورة الاجتماعیة  وبما أن الصورة

للأفراد والمجتمعات في واقعھا الیومي، فالتاریخ الاجتماعي للشعوب یدون 
ویسجل وإن كل شعب في حاجة إلى سرد تاریخھ وإنتاج صورتھ الخاصة بھ، 

ل على عدم ترك المجال مفتوحا للغیر لكتابتھ، خاصة اذا كان ھذا الغیر والعم
ھو المستعمر الفرنسي الذي عمل على تشویھ تاریخ النضال الجزائري والتقلیل 

  .من شأنھ
من ھذا المنطلق فلقد حاولت السینما الجزائریة منذ استعادة استقلالھا، 

اتھا وضمن قدراتھا في كتابة أن یكون توجھھا واقعي، وھذا بالمساھمة بإمكانی
تاریخ الكفاح التحرري الذي قام بھ الشعب الجزائري، وھذا بتصویر ماضي 
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البلاد وما یحتویھ ھذا الماضي من مآسي وبطولات بالتركیز على الوقائع 
  .الفعلیة 

وكل ھذا من أجل حفظ الذاكرة، ولم یكن من السھل نسیان أحداث حرب 
كل الشعب الجزائري بجمیع أطیافھ، خاصة وأن دامت سبع سنوات، شارك فیھا 

  . الاستقلال أعقبتكل جزائري في تلك الفترة التي  أمامآثارھا لا تزال ماثلة 
ان نجاح الثورة التحریریة في افتكاك الاستقلال من أعتى قوة عسكریة في ذلك 
الوقت وھي فرنسا، شكل منطلقا للاعتزاز بھا، ومن ثمة التغني بھا من خلال 

  . مكتوبة او سمعیة بصریة الإعلامیةكل المضامین 
ولم یشذ القائمون على العمل السینمائي في ذلك الوقت عن القاعدة فقد 

ا مدة عقد من الزمن باتجاه لأفلام الحربیة،أو الأفلام التي تناولت الثورة توجھو
التحریریة، ھاجسھم الوحید ھو إعادة بناء أحداث الثورة حسب ما یملیھ الخیال 

  .42لیتوافق مع حقائق الحرب
وقد كانت ھناك جملة من الأسباب جعلت السینما الجزائریة غداة 

  :ري أھمھاالاستقلال ترتبط  بالكفاح التحر
توفر نواة سینمائیة خلال حرب التحریر قامت بتصویر العدید من الأشرطة  -

 واصلت ھذه النواة عملھا بعد الاستقلال وھي مشبعة بالفكر الثوري .43الوثائقیة
الكبیرة التي قامت بھا السینما الكلونیالیة ضد الشخصیة الجزائریة،  الإساءات

فجاء ھذا العمل كرد فعل على ھذه الإساءة، حیث توجھت السینما الجزائریة 
 .44الفتیة إلى ترمیم وإعادة بناء ما خربتھ الآلة الاستعماریة

ات، التأثر الكلي بالحرب وبطولات المجاھدین، وحافز الانتصارات والتضحی -
 .45كانت من بین أھم العوامل التي جعلت السینما الجزائریة تھتم بھذا الموضوع

السینمائي الجزائري مع الثورة التحریریة، ھذا الأمر  الإنتاجتزامن بدایة  -
ساھم في صیاغة توجھھا نحو تصویر الواقع المعاش، والمتمثل في وقائع حرب 

 .التحریر
 1962نما الجزائریة خلال الفترة الممتدة من جل الفنیین والمشرفین على السی -

 46.م تكوّنوا خلال الحرب التحریریة1972والى 
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صناع السنیما الجزائریة بحركة التحریر، سواء كانوا جزائریین أو  ارتباط -
أجانب متعاطفین مع القضیة الجزائریة، فرونیھ فوتییھ وجاك شاربي من 

شدي مع فوتییھ في وحدة الأفلام أعضاء الجبھة الشعبیة ، كما عمل أحمد را
التابعة للجیش الجزائري، كذلك الأخضر حامینة وأحمد العلیم في وحدة الأفلام 
التابعة لحكومة المنفى في تونس، واعتقل محمد سلیم ریاض في باریس لآرائھ 

 47.السیاسیة ، وجرح عبد العزیز طولبي أثناء القتال في صفوف جیش التحریر

سبق ذكرھم لھم بصمات واضحة في الانتاج السنیمائي وكل ھؤلاء الذین 
  .الجزائري أثناء وبعد الثورة التحریریة

إن السنیما الجزائریة الفتیة، أخذت على عاتقھا مھام ضخمة في ھذه 
المرحلة الحساسة التي أعقبت مباشرة الاستقلال الوطني، والتخلص من 

المختلفة؛ من جھل ومرض  المستعمر الغاشم الذي خلف مجتمعا مثقلا بالأزمات
  . وتفكك وآفات

في ھذه الظروف كان على السینما أن تواصل نضالھا والتزامھا بقضایا 
 .المجتمع الجزائري الكبرى بعد استقلالھ

: مضامین الفیل الوثائقي في السینما الجزائریة بعد الاستقلال -ب
ینا غداة استمر السنیمائیون الأوائل أمثال أحمد راشدي ومحمد لخضر حام

الاستقلال في نفس الاتجاه في الاھتمام بالفیلم الوثائقي ، وقد كانت تلك الأفلام 
تمثل السینما بمفھومھا الواسع لدیھم ، فھو اتجاه عرفوه منذ أن داعبوا كامیرات 

  . التصویر في الجبال والوھاد الجزائریة 
شارك " شعب یسیر"تم انجاز فیلم وثائقي طویل بعنوان  1962في سنة 

في انجازه أحمد راشدي وعبد الرحمن سیدي بومدین ومحمد قنز ونصر الدین 
قنیفي كان الھدف منھ تمجید البناء الاشتراكي للدولة الجدیدة ، ویتضمن الفیلم 
أیضا مشھدا تم تصویره على الحدود التونسیة من طرف فوتییھ وراشدي قبل 

  .48نھایة الحرب حول الألغام المضادة للأفراد
م ،وفي السنة الموالیة 1962سنة " استفتاء"أخرج أحمد راشدي  وقد

م 1964أما سنة ". تبسة سنة صفر"و "لجنة التسییر"و " الأحد للجزائر"أخرج 
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حملة "و" كوبا نعم"و" أیادي مثل العصافیر"و" مشاكل الشباب"فقد أخرج 
  .49"للتشجیر

 مرة"و " وعد جویلیة"م 1963أما لخضر حامینا فقد أخرج سنة 
، وفي السنة الموالیة یخرج أربعة "البحث عن العلم"و" النور للجمیع"و" أخرى

في أحد أیام " و"لكن"و" حافظ"و" الحرب في الأكواخ: "أفلام وثائقیة ھي
لیتحول ". القدس"یخرج فیلما وثائقیا واحدا بعنوان  1965وفي سنة ". نوفمبر

  .50بعد ذلك إلى الأفلام الروائیة الخیالیة
داد أحمد بلیة أن جمیع المخرجین الجزائریین یتجھون في ویذكر بغ

بدایة مسارھم السینمائي نحو الأفلام الوثائقیة كمحمد سلیم ریاض الذي اخرج 
، وكذا توفیق فارس شارك في م1968سنة " الطریق"فیلمین وثائقیین قبل فیلمھ 

سنة " الخارجون عن القانون"إخراج سبعة أفلام وثائقیة قصیرة قبل فیلمھ 
" الفحّام"، أما محمد بوعماري فقد أخرج ثلاثة افلام وثائقیة قبل فیلمھ م1968
الاسم " سیرتا"كما أخرج أحمد لعلام فیلمھ الوثائقي بعنوان . 51م1972سنة 

القدیم لقسنطینة والذي یشید من خلالھ بمقاومة سكان المدینة خاصة في فترة 
  .52الإصلاحیینالعلماء 

، إلى أن "السینما وحرب التحریر" وقد أشار أحمد بجاوي في كتابھ
الأفلام الوثائقیة النادرة، التي أنجزت خلال سنوات الستینیات والسبعینیات، 
أفلاما وثائقیة طویلة تحت الطلب، تم إنجازھا اعتمادا على الأرشیف، من أجل 

الذي " جر المعذبینف" الاحتفال بالذكریات وبالأحداث السیاسیة، كان ذلك حال
من طرف الدولة الجزائریة، قصد تخلید افتتاح  1963تم طلبھ ابتداء من سنة 

،وقد وصفت الأفلام الوثائقیة التي تناولت 196553 القمة الأفرو أسیویة في جوان
حرب التحریر بعد الاستقلال بأنھا نادرة، لأن اللجوء إلى ھذا النوع من الانتاج 

ینماتوغرافي قد تقلص بشكل كبیر، لیفسح المجال للفیلم على مستوى المیدان الس
  .الروائي

باعتبار الفیلم الوثائقي ھوالأقدر على نقل الحقائق، ومصداقیتھ أكبر من 
مصداقیة الفیلم الروائي، فقد اعتبر ھذا الاجراء حرمانا للمتفرج الجزائري من 
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وتاریخھ  أي دور نشیط في النقاش غیر المنحاز حول العلاقة بین ماضیھ
  .الحدیث

وسعیا من السلطة الجزائریة ممثلة في وزارة الثقافة تدارك ھذا النقص 
الفادح في انجاز أفلام وثائقیة تسھل على الشباب الجزائري فھم العلاقة بین 
ماضیھ وتاریخھ الحدیث، ودائما في إطار الاحتفال بالمناسبات التاریخیة،وفي 

ستقلال، یذكر أحمد بجاوي بأن وزارة إطار الاحتفال بالذكرى الخمسین للا
فیلما  20مشروعا، ممولا بالكامل من مساعدات الدولة؛  31الثقافة اعتمدت 

ولأسباب عدیدة لم یتم إنجاز مختلف مخططات ... فیلما خیالیا 11وثائقیا، و
  .54الخاصة بھذه الذكرى الإنتاج

الفرنسي یبادر وفي مقابل ھذا التقاعس، وأمام ھذا الفراغ، نجد الجانب 
لإنجاز أعمال وثائقیة تتعلق بالثورة التحریریة، وینتج صورا كان بإمكان 
الجزائریین القیام بإنجازھا، بل لقد كانت الضرورة تقتضي أن ینجزھا 

  .الجزائریون لأنھا تتعلق بشھادات لشخصیات تاریخیة جزائریة
ة وعندما كانت الجزائر تحتفل بالذكرى العاشر 1972ففي سنة  

للاستقلال، أنجز ییفكورییر مع فیلیب مونییھ فیلم من الأرشیف مدتھ ساعتین 
دقیقة یحمل عنوان حرب الجزائر، ویعتمد الفیلم على شھادات زعماء  37و

سابقین في جبھة التحریر الوطني، بل وأیضا من مناضلین فرنسیین من 
لھا مع مجموعة موریس أودان، ھذه الشھادات التي تمكن كورییر من تسجی

جمیع أعضاء الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة ممن تم إقصاؤھم بعد من 
السلطة، ھذه التسجیلات التي تعد إحدى المراجع التاریخیة القاعدیة حول 

  .55صیرورة حرب التحریر
  والنتائج مةتخا

لقد عبرت السینما الجزائریة منذ نشأتھا وخلال مسیرتھا على الواقع الفعلي 
عاشتھ الجزائر خلال مراحلھا التاریخیة ، تعلق الأمر یفترة الاستعمار أو الذي 

متع بالمصداقیة في نقل توھذا من خلال الفیلم الوثائقي الذي ی ما بعد الاستقلال
  :، والذي عمل علىالواقع
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من خلال نقل الصور الى دول العالم للتعریف بالقضیة توثیق الحقائق  -
 .المستعمرالجزائریة وفضح سیاسة 

ھذه الحقائق التاریخیة  و الدولي من خلال نقلالتأثیر على الرأي العام الوطني  -
 وكسبھ في صف القضیة الجزائریة

 .الحفاظ على الذاكرة التاریخیة لأجیال الاستقلال -
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